
يـــكي لتـــدمير مـــشروع إســـتر.. مخطـــط أمر
الحركات الداعمة لفلسطين
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أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل عميق على وعي الكثير من الأمريكيين ومواقفهم تجاه
“إسرائيل”، ما دفع الجهات الداعمة للاحتلال إلى التحرك للدفاع عنه، ومن بين هذه الجهات برزت
مؤسسة التراث الأمريكية اليمينية المؤيدة للصهيونية، والتي أطلقت مبادرة مثيرة للجدل والشكوك،
يًا إلى مكافحة “معاداة السامية” لكنها في الحقيقة حملة موجهة تحمل اسم “إستر” وتهدف ظاهر

ضد معارضي “إسرائيل” وحربها على غزة.

هذا المقال يجيب عن عدة أسئلة تحوم حول حقيقة وتوجهات هذا المشروع، وأهمها: هل يساوي
المشروع بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية؟ وما تأثير ذلك على البيئة السياسية في الولايات

المتحدة؟ وكيف تؤثر استراتيجيته على الحركات المؤيدة لفلسطين في الشا الأمريكي؟.
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” الفصل الثاني من “مشروع
حظيت مؤسسة التراث الفكرية المحافظة، المرتبطة بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بدعاية
واسعة لمشروعها المثير للجدل المعروف بـ”مشروع ” خلال الحملات الانتخابية الأمريكية الأخيرة،
وهو عبارة عن وثيقة مفصلة تتألف من  صفحة، أعدها عشرات الموظفين السياسيين المقربين
مــن ترامــب، وتهــدف إلى تنفيــذ أجنــدة يمينيــة متطرفــة، تشمــل إصلاح الحكومــة الفيدراليــة في حــال

فوزه.

ــا بعــد عــودة ترامــب إلى الــبيت الأبيــض، فقــد أصــدرت لكــن يبــدو أن “مــشروع ” لم يعــد كافيً
مؤسسة التراث وثيقة أخرى مطولة تحت عنوان “مشروع إستر: استراتيجية وطنية لمكافحة معاداة
الساميـــة”، تســـتهدف مـــن خلالهـــا ملايين الأمـــريكيين المؤيـــدين لفلســـطين والمنـــاهضين للعـــدوان
الإسرائيلي على فلسطين ودعم بلادهم له، واصفة إياهم بأنهم “انتهازيون وممولون من الخا

وغير أصلاء”.

.” تقود مؤسسة التراث الأمريكية جهود “مشروع

يزعــم هــذا الاقــتراح الجديــد، الــذي أعلنــت مؤســسة الــتراث صراحــة عــن نيتهــا تحــويله إلى ســياسة
حكومية خلال ولاية ترامب الثانية، أنه يقدم خطة لمكافحة معاداة السامية في الولايات المتحدة، ومع

https://www.noonpost.com/230103/


ذلك يكشف الواقع أن الهدف الحقيقي هو سحق حركة التضامن مع فلسطين كخطوة أولى تمهد
لتقييد جميع أشكال المعارضة المحلية والدولية داخل الولايات المتحدة.

ــالتزامن مــع كتــوبر/تشرين الأول ، ب ــالذكر أن “مــشروع إســتر” صــدر في الســابع مــن أ الجــدير ب
الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى وما تبعه من إبادة جماعية ارتكبتها “إسرائيل” في غزة، كما
جاء المشروع قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في ظل إدارة الرئيس المنتهية ولايته
جو بايدن، ووسط دور بارز للديمقراطيين في خلق بيئة خصبة لهذه المؤامرة. ورغم خطورته، لم يحظ

المشروع بأي اهتمام يُذكر في وسائل الإعلام الرئيسية داخل الولايات المتحدة.

وتحـت غطـاء مكافحـة معـاداة الساميـة، شهـدت الولايـات المتحـدة بالفعـل موجـة واسـعة مـن القمـع
والمضايقات استهدفت الفلسطينيين والناشطين المناهضين للحرب والجماعات الداعمة لفلسطين،
بالإضافـة إلى الأمـريكيين الذيـن ينتقـدون دعـم بلادهـم للإبـادة الجماعيـة الـتي ترتكبهـا “إسرائيـل” في
فلسطين، لكن مشروع إستر يجسد توجهًا يمينيًا لإضفاء الطابع المؤسسي على هذا القمع من خلال

تسليح الحكومة، وخاصة بقيادة ترامب.

ورغم محاولة ترامب السابقة النأي بنفسه عن مشروع ، يبدو أن مشروع إستر موجه مباشرة
إليه، حيث كتب مؤلفوه: “نيتنا هي تنظيم وتوجيه جميع الشركاء الراغبين والقادرين في جهد منسق
يستخدم جميع الموارد المتاحة لمكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة. نأمل أن يمثل هذا
الجهد فرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص عندما تتولى إدارة راغبة قيادة البيت الأبيض”.

. يناير/كانون الثاني  ومن المتوقع أن تبدأ هذه الإدارة فعليًا في

تسعى مؤسسة التراث إلى تحويل “مشروع إستر” إلى سياسة حكومية خلال ولاية ترامب الثانية.
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وتصف وثيقة مشروع إستر، الذي ابتكرته نفس العقول التي قدمت مشروع  القومي المسيحي
الاستبدادي، غرضه بأنه مستوحى من قصة الملكة إستر. ووفقًا للرواية التوراتية الواردة في سفر إستر،
تـدخلت الملكـة إسـتر، الـتي كـانت متزوجـة مـن ملـك بلاد فـارس في القـرن الخـامس قبـل الميلاد، لإنقـاذ
ر في الــتراث ير هامــان، والــذي يُصــو الشعــب اليهــودي مــن الإبــادة الجماعيــة الــتي خطــط لهــا الــوز

الحاخامي كواحد من أبرز الأشرار الذين اضطهدوا اليهود عبر التاريخ.

يجمع مشروع إستر بين هذه القصة التوراتية وسرديات الصهيونية الحديثة القائمة على الدفاع عن
النفـس والتضحيـة، ليقـدم المـشروع نفسـه كمـدافع عـن اليهـود في مواجهـة النـاشطين والأكـاديميين،

وأعضاء الكونغرس الذين يعارضون سياسات التمييز والفصل العنصري والإبادة الجماعية.

في هــذا الإطــار، يثــير المــشروع مخــاوف حقيقيــة مــن اعتمــاده علــى قصــة الملكــة إســتر باعتبارهــا روايــة
تاريخية، رغم أن أغلب علماء الكتاب المقدس يرون أن القصة ملفقة أو مجازية في أفضل الأحوال،
ومن شأن هذا التوجه أن يجعل النهج المتطرف في التعامل مع سفر إستر أقرب إلى اعتباره حقيقة

تاريخية.

وكمــا يقــترح مــشروع  جــدولاً زمنيًــا لا يتجــاوز  يــوم لإحــداث تغيــير جــذري في نظــام الحكــم
الفيـــدرالي وفقًـــا لإملاءات اليمين المتطـــرف، فـــإن ملحقـــه مـــشروع إســـتر تحـــول إلى مخطـــط حقيقـــي

يستهدف القضاء على المشاعر المعادية لـ”إسرائيل” في الولايات المتحدة خلال عام أو عامين فقط.

وبحلــول نهايــة هــذه الفــترة، وفقًــا لمــا تــروج لــه مؤســسة الــتراث، لــن تكــون هنــاك مظــاهرات مؤيــدة
لفلســـطين في الولايـــات المتحـــدة، حيـــث ســـيتم ترحيـــل المتعـــاطفين مـــع الفلســـطينيين أو ســـجنهم.
بالإضافـة إلى ذلـك، سـيُعمل علـى تطهـير المجتمـع اليهـودي في الولايـات المتحـدة مـن أي عنـاصر تُبـدي

تعاطفًا مع القضية الفلسطينية.

يكي لفلسطين نهاية الدعم الأمر
تستهدف وثيقة مشروع إستر التي تتألف من  آلاف كلمة، تحديد حركة التضامن مع فلسطين
علــى أنهــا “شبكــة دعــم حمــاس”، حيــث تصــف الوثيقــة مجموعــات تُتهــم بأنهــا “معاديــة للساميــة
وإسرائيل وأمريكا”، ومتورطة في تعزيز قضية حماس بما يتعارض مع القيم الأمريكية، ويضر بمصالح

الأمن القومي الأمريكي وسلامة المواطنين الأمريكيين.

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/old-testament-stories-2022/queen-esther?lang=ara
https://bibleodyssey.com/articles/esther/


يسعى القائمون على المشروع إلى خلق استراتيجية شاملة لمواجهة المنتقدين للاحتلال.

يتيو” المختصة في مراقبة تغطية وسائل الإعلام الغربية، أن مشروع إستر لا يفرق كدت منظمة “ز وأ
بين معاداة الصهيونية وانتقاد “إسرائيل” ومعاداة السامية، بل حتى معاداة أمريكا، إذ يحاول معدو
الوثيقة تقديم أي تحرك لدعم فلسطين على أنه ليس فقط ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

– وهو بالطبع كذلك – بل ضد الديمقراطية في أمريكا نفسها.

وبحســب المــشروع، فــإن أهــداف “شبكــة دعــم حمــاس” المزعومــة تتضمــن إضفــاء الشرعيــة علــى
المظـــاهرات المؤيـــدة لحقـــوق الفلســـطينيين، وإضعـــاف المساعـــدات العســـكرية الأمريكيـــة والـــدعم
الدبلوماسي للحملة العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الدعوة للاعتراف
بالدولة الفلسطينية التي قد تشمل حماس، وتزعم الوثيقة أيضًا أن هذه الأهداف لا تعرض يهود

أمريكا فقط للخطر، بل تهدد حتى أمريكا نفسها.

وتتضمن الشبكة – كما تقول الوثيقة – كيانات ومنظمات فلسطينية وعربية وحتى يهودية أمريكية
مثل “مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين” (AMP)، مع “أذ عمل” يُزعم زورًا أنها منظمات
دعم حماس، بما في ذلك “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”. وتستهدف الوثيقة أيضًا منظمات
أخــرى تنتقــد “إسرائيــل”، مثــل “الصــوت اليهــودي مــن أجــل السلام”، الــتي تنظــم مســيرات وتجنــد

الأعضاء وتنشر الدعاية.

https://zeteo.com/p/project-esther-the-right-wing-group-trump-palestine
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“طلاب من أجل العدالة في فلسطين”.. حركة طلابية غيرّت وجه الجامعات
الأمريكية

وتكتمــل الصــورة بتــوجيه الحكومــة الفيدراليــة للعمــل علــى إغلاق المؤســسات الــتي تــدعم المنظمــات
المؤيدة للفلسطينيين كجزء من سياسة متعلقة بقضايا الشرق الأوسط، بما يشمل منظمات تمويل
مثــل “مؤســسات المجتمــع المفتــوح” و”مؤســسة تايــدز” و”صــندوق الإخــوة روكفلــر”، رغــم أن هــذه
كــثر مــن القضايــا الفلســطينية، حيــث تعمــل أيضًــا علــى قضايــا مهمــة أخــرى مثــل المجموعــات تــدعم أ

العدالة المناخية والهجرة.

ويزعم المشروع بشكل غريب أن دوافع هذه المنظمات وفهمها للتاريخ تأتي مباشرة من “صفحات
البيــان الشيــوعي” أو “المانيفيســتو”، وهــو كتيــب ســياسي ثــوري يحلــل صراع الطبقــات ومشكلات
الرأسمالية، نشره السياسيان الألمانيان كارل ماركس وفريدرك أنجلز عام ، وأصبح منذ ذلك

كثر الكتب السياسية تأثيرًا في العالم، وألهم عدة ثورات حول العالم. الحين ثاني أ

ووفقًـا للكـاتب والمحلـل السـياسي ميتشـل بليتنيـك، في مقـال نـشر في موقـع “مونـدويس” الأمريـكي،
فــإن هــذه الاستراتيجيــة تحمــل تأثيريــن رئيســيين: الأول هــو تشــويه ســمعة حركــة التضــامن مــع
فلســطين وجميــع المنظمــات الــتي تنضــوي تحتهــا مــن خلال ربطهــا بحمــاس، والــتي يصــنفها معظــم
الجمهور الأمريكي على أنها منظمة إرهابية، استنادًا إلى عقود من التشويهات التي طالت الجماعة

وأهدافها.

والهــدف الثــاني مــن مــشروع إســتر هــو مهاجمــة جميــع المنظمــات المدنيــة الــتي تنــادي بــدعم الحــق
الفلســطيني، مــن خلال تصويرهــا علــى أنهــا داعمــة للإرهــاب، وبشكــل خــاص تلــك المنظمــات الــتي
صنفتها الحكومة الأمريكية كمنظمات إرهابية، وهذا التوجه من شأنه أن يجعل من المستحيل على

ية القانونية. هذه المنظمات جمع الأموال بشكل قانوني أو إتمام المعاملات التجار

ويقترح المشروع مهاجمة هذه المنظمات عبر الاستفادة من قانون تسجيل العملاء الأجانب وقانون
المنظمــات المتــأثرة بــالابتزاز والفســاد، وهــو قــانون يُســتخدم عــادةً لملاحقــة جماعــات الضغــط الأجنبيــة
والجريمة المنظمة. كما يقترح استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والهجرة لتقديم

اتهامات ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.

تمتد المؤامرة التي يحاول مشروع إستر الترويج لها أيضًا إلى الحكومة الأمريكية، حيث تذكر الوثيقة
أسماء العديد من دعاة العدالة الاجتماعية البارزين وممثلي الحزب الديمقراطي وأعضاء الكونغرس

الأمريكي والسياسيين المنتخبين السود واليهود الذين انتقدوا “إسرائيل” بأي شكل من الأشكال.

وهنـاك الكثـير ممـا يمكـن قراءتـه بشـأن مَـنْ هـم علـى رأس هـذه القائمـة ومَـنْ ليسـوا كذلـك، حيـث
يمكن لأي شخص يتابع الكونغرس الأمريكي أن يلاحظ على الفور أن نطاق الديمقراطيين المدرجين
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واسع للغاية، وتشمل القائمة بعض الشخصيات مثل رشيدة طليب وكوري بوش وجمال بومان
الذين كانت مواقفهم السياسية بشأن فلسطين بارزة للغاية في أقوالهم وأفعالهم.

يــن بشــأن مــوقفهم مــن فلســطين، ففــي بعــض الأحيــان يــن في القائمــة كــانوا حذر لكــن هنــاك آخر
يدافعون عن حقوق الفلسطينيين، وأحيانًا لا يفعلون، ويشمل ذلك شخصيات مثل براميلا جايابال
يا أوكاسـيو كـورتيز وإلهـان عمـر، الذيـن حـاولوا في يـج كاسـار، وحـتى بعـض الأسـماء مثـل ألكسـندر وجر
كثر حذرًا ية بشأن القضية الفلسطينية، لكنهم كانوا عمومًا أ بعض الأحيان استرضاء قاعدتهم اليسار

من طليب وبومان وبوش في تعبيرهم عن مواقفهم.

كما تهاجم وثيقة المشروع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، تشاك شومر، الذي يقول
المــشروع إنــه “دعــا إلى إقالــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو دون ســبب واضــح بخلاف أن
نتنياهو ينتمي إلى اليمين السياسي في إسرائيل”، لكن الحقيقة أن شومر أطلق هذه الدعوة لأنه كان

يعتقد أن نتنياهو يقود “إسرائيل” إلى مسار كارثي بسبب محاولته القيام بانقلاب قضائي.

تستهدف مؤسسة التراث الموالية لترامب ما تسميها “شبكة دعم حماس”.

هــؤلاء الأفــراد المســتهدفين – ســواء كــانت مــواقفهم مــن “إسرائيــل” وعــدوانها علــى غــزة صريحــة أم
مترددة – يتهمهم ملحق مشروع  بقيادة “عصابة نشطة من كارهي اليهود وإسرائيل وأمريكا
في واشنطـن”، ويصـفهم بشكـل خـاطئ علـى أنهـم جـزء مـن كتلـة حمـاس أو داعمين لهـا، ويسـتحل



استهدافهم باعتبارهم معادين للمصالح الإسرائيلية والأمريكية، وأعداء للشعب اليهودي.

لكـن الأمـر الأكـثر دلالـة هـو غيـاب أي جمهـوريين في الوثيقـة، مثـل السـيناتور رانـد بـول، عضـو مجلـس
الشيــوخ الجمهــوري الأكــثر نشاطًــا في إبطــاء وتــأخير والتشكيــك في المساعــدات لـــ”إسرائيل”، والنــائب
الجمهوري توماس ماسي، الذي قطع بانتظام علاقاته بحزبه للتصويت ضد المساعدات العسكرية
وغيرها من مشروعات القوانين المتعلقة بـ”إسرائيل”. ورغم ذلك، لا يظهر اسمه ولا اسم راند بول في

وثيقة مشروع إستر.

يكشف غياب هؤلاء وغيرهم بوضوح عن اللعبة التي يلعبها مشروع إستر، فإذا كان التصويت ضد
“إسرائيــل” في الكــونغرس – كمــا يــدعي المؤلفــون – هــو شكــل مــن أشكــال معــاداة الساميــة، وكــان
مـشروع إسـتر يـدور حـول ملاحقـة معـاداة الساميـة تحـت سـتار القـرارات المناهضـة لــ”إسرائيل”، فمـن

الغريب أن يتم تجاهل شخصيات مثل ماسي وراند بول في الوثيقة.

بدلاً من أن يقدم المشروع إجابة على هذا السؤال، يركز المشروع على دعم شخصيات مثل حاكمة
يرة الأمن الداخلي في الإدارة الأمريكية الجديدة، ية كريستي نويم، ووز ولاية داكوتا الجنوبية الجمهور
التي كانت قد قدمت مشروع قانون لمواجهة انتقاد “إسرائيل” تحت ذريعة ضمان أمن شعب الله

المختار، وفقًا لوصف حاكمة الولاية.

مستقبل مظلم لمنتقدي الاحتلال
يركز مشروع إستر في البداية بشكل مباشر على المؤسسات الأكاديمية، حيث توضح الوثيقة أنها تهدف
إلى إرســاء معيــار جديــد في الجامعــات والمــدارس الثانويــة للتعامــل مــع أي انتقــاد لكــل مــن “إسرائيــل”

والولايات المتحدة باعتباره أمرًا غير مقبول.

يــة التعــبير داخــل الجامعــات ويســعى القــائمون علــى المــشروع لفــرض قيــود غــير مســبوقة علــى حر
والمؤسسات العامة، ما يجعل أي متضامن مع القضية الفلسطينية عرضة للمساءلة والعقاب، مثل

إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب وطردهم من الجامعات.

لذا فإن معظم تكتيكات مشروع إستر الأولى تدور حول العديد من الجهود التي شهدتها الجامعات
الأمريكيـة بالفعـل، مثـل تحريـف قـوانين مكافحـة التمييز القائمـة للـدفاع عـن “إسرائيـل”، واسـتخدام

تكتيكات التسمية والتشهير وحرب القانون، وتقييد التمويل، وحتى تجميد الأصول.

لكن المشروع يسعى إلى التوسع في هذه الجهود، ويبذل جهود كبيرة في محاولة تدمير حركة التضامن
مــع فلســطين، كمــا يحــاول المــشروع مســاواة الحركــة المتناميــة لــدعم حقــوق الفلســطينيين بصــعود
يــة في الولايــات المتحــدة قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــذا مــا وُصــف بـــ”عودة العنــاصر المؤيــدة للناز

جديدة إلى الماركسية”، حيث يُوجه الاتهام بالتآمر والخيانة دون تقديم أدلة حقيقية.

https://news.sd.gov/news?id=news_kb_article_view&sys_id=a2e998061b70c610b3b10d46624bcbd5


يسعى القائمون على المشروع لفرض قيود غير مسبوقة على حرية التعبير داخل الجامعات والمؤسسات العامة.

وبالتذكير بحقبة النائب الجمهوري في فترة الخمسينيات جوزيف مكارثي، الذي قاد عددًا من موظفي
الحكومة الأمريكية إلى السجن بتهمة أنهم شيوعيون يعملون لمصلحة الاتحاد السوفيتي، وبلغت في
عهــده شكــوك المعــادين للشيوعيــة أوجهــا، فــإن مجــرد نفحــة مــن التعــاطف مــع الفلســطينيين تكفــي

لوصف منظمة أو فرد بأنه جزء مما يسمى “شبكة حماس”.

وعلــى النقيــض مــن إنسانيــة الاســم الــذي يحملــه المــشروع المنســوب إلى أســطورة الملكــة إســتر، يســعى
القائمون على المشروع إلى خلق استراتيجية شاملة لمواجهة المنتقدين للاحتلال، حيث تنص الوثيقة
على ترحيل أعضاء المنظمات المستهدفة المولودين في الخا، وفصل المعلمين والموظفين المتعاطفين،
وفحص الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب سياسيًا لأغراض التأشيرة. أما التعاطف أو الانتماء

إلى منظمات مستهدفة فسوف يؤدي إلى وضعهم في القائمة السوداء للتوظيف.

وتســـتخدم الوثيقـــة مصـــطلحات مثـــل “تحليـــل الشبكـــات الاجتماعيـــة” لوصـــف المراقبـــة والتســـلل
وتعطيل حركات العدالة الاجتماعية، كما تؤيد الوثيقة التسلل كتكتيك لز عدم الثقة بين المنظمات
ومراقبتهـا وتـدميرها، وليـس مـن المسـتغرب في هـذه الحالـة أن يجعـل مـشروع إسـتر مجـرد اسـتخدام
البيانات الصحفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي يبدو غير شرعي لمجرد أن نشطاء التضامن

مع فلسطين يستخدمونها.



مشروع إستر ليس لليهود
علــى النقيــض ممــا قــد يظنــه المــرء عــن وثيقــة تتحــدث عــن معــاداة الساميــة، يتحــدث مــشروع إســتر
باستخفاف عن المخاوف اليهودية، ويذهب إلى حد مهاجمة اليهود الأمريكيين لفشلهم في معالجة

المشكلة، وعدم توافقهم مع وجهات نظر معدّي الوثيقة المثيرة للجدل بشأن معاداة السامية.

وينتقد المشروع أيضًا ما يراه “رضا عن الذات” داخل المجتمع اليهودي الأمريكي، ويستشهد بالمثال
الصهيوني المعادي للسامية المتمثل في “اليهودي الجديد” الذي يرفض المعتقدات التقليدية التي تفسر

القمع والصعوبات على أنها عقاب إلهي للخطايا.

وتسـتمر الوثيقـة في تـوبيخ المـشرعين اليهـود لأن عـدد مـن صوتـوا منهـم ضـد الجهـود الراميـة إلى إدانـة
كـبر مـن عـدد الذيـن صوتـوا لصالحهـا، وتزعـم أن جميـع أعضـاء النائبـة الديمقراطيـة رشيـدة طليـب، أ

مجلس الشيوخ اليهود العشر يتبنون “مواقف سيئة السمعة معادية لإسرائيل لا يمكن تفسيرها”.

تتجه ولاية ترامب الثانية لتبني حملة قمع ضد منتقدي “إسرائيل” ضمن مشروع إستر.

يبًا كما يتضح من استخدام الخطة لعبارات غير مألوفة ولا يضم مشروع إستر ​​أي مؤلفين يهود تقر
ــة مثــل الجملــة الأولى مــن ــة الإصلاحيــة”، وإشاراتهــا الخاطئــة إلى النصــوص اليهودي مثــل “اليهودي

https://arabic.cnn.com/world/article/2023/11/08/rashida-tlaib-censure-vote


الخطة التي توظف سِفر إستر في التوراة بشكل غير صحيح.

كـثر مـن المقـابلات مـع مؤسـسة الـتراث، إذ يقـول زعيـم المبـادرة جيمـس كارافـانو، نـائب ويتضـح ذلـك أ
رئيــس معهــد “كــاثرين وشيلــبي كولــوم ديفيــس” للــدراسات الدوليــة في المؤســسة: “لقــد فهمنــا حقًــا
المنظور اليهودي، لكن كان من المهم بالنسبة لي أن تكون كل هذه المنظمات ممثلة، وبصراحة تامة،

إذا كانت تقوم بعملها وكانت فعالة، فلن نواجه المشكلة التي نواجهها”.

يــق العمــل في هــذا الخصــوص، أفــاد موقــع “جــويش إنسايــدر” أن منظمتين فقــط مــدرجتين في فر
الخــاص بهــم تمثلان اليهــود بالفعــل، فقــد بــدأت العديــد مــن المنظمــات البــارزة الــتي زعمــت مؤســسة
التراث أنها تابعة للمشروع، في إبعاد نفسها بعد وقت قصير من إصدار الوثيقة، في حين اسُتبعدت
العديد من المجموعات الأخرى من المشاركة في فريق عمل المشروع عمدًا، وهو ما أثار استياء بعض

الحلفاء المحتملين.

ــل يتعلــق ــة، ب ــاليهود أو معــاداة السامي ــدقيق، يتضــح أن مــشروع إســتر لا يتعلــق ب ــد الفحــص ال عن
باسـتغلال القلـق المـبرر بشـأن معـاداة الساميـة والاتجاهـات المعاديـة للأجـانب الـتي عززتهـا إدارة ترامـب

القادمة، لتحويل سلطة الحكومة الفيدرالية إلى تفكيك المجتمع المدني المحلي.

ويقوم المشروع بهذا أولاً من خلال مساواة معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، وهي التهمة التي
تطارد كل مناصري القضية الفلسطينية بمن فيهم اليهود، وثانيًا من خلال مهاجمة بعض الحركات
التنظيميـة الرائـدة المؤيـدة للفلسـطينيين، وهـو الموقـف الـذي تبنـاه العديـد مـن المنظمـات الأعضـاء في
يـق العمـل، ومعظمهـم مـن المجتمـع المسـيحي الإنجيلـي وليـس المجتمـع اليهـودي، لتهديـد وتفتيـت فر

الحركات المناهضة للاستعمار التي تعارض الصهيونية والتفوق الأبيض على حد سواء.

وتحت ستار مكافحة الكراهية ومناشدة الطبقة الدنيا المرعوبة والمهُانة، يسعى مشروع إستر إلى تأطير
المعارضـــة المناهضـــة للفصـــل العنصري والإبـــادة الجماعيـــة الصـــهيونية باعتبارهـــا معاديـــة للساميـــة
بطبيعتها، ولكن هذا يفضح الصهيونية ذاتها باعتبارها تفوقًا أبيض وتجسيدًا حديثًا للإيديولوجية

المعادية للسامية، تمامًا مثل هامان في أسطورة الملكة إستر.

أحد الدلائل على ذلك تكشفها تكتيكات مؤسسة التراث، بما في ذلك عدم تحديد مخطط المشروع
جماعة “كو كلوكس كلان” أو “النازيين الجدد” كأهداف محتملة في مخطط المشروع، وكأن معاداة
الساميـة غـير موجـودة بين شبكـة المنظمـات العنصريـة البيضـاء الـتي تـدعم حركـة “ماجـا” أو “لنجعـل

أمريكا عظيمة مرة أخرى” التي أعاد ترامب إحيائها في حملاته الانتخابية.

ووفقًا للكاتب والطبيب الإسرائيلي الأمريكي، يوآف ليتفين، فإن أصحاب أيديولوجية مشروع إستر
يرون أنفسهم أبطالاً يخوضون حربًا مقدسة بشجاعة، على غرار التصوير الس الذي قدمته جماعة

كو كلوكس كلان في فيلم “ميلاد أمة”.

“Project Esther” ideologues see themselves as heroes,
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courageously waging a holy war, much to the tune of the Ku
Klux Klan’s infamous portrayal in Birth of a Nation.

More- https://t.co/r4pu8pn1Xf
pic.twitter.com/ZeO6omAYth

Yoav Litvin (@nookyelur) November 16, 2024 —

كثر مظاهر معاداة السامية عنفًا، بما في ذلك القومية البيضاء ونظرية كما يتجاهل المخطط تمامًا أ
الاســتبدال العظيــم، فعلــى مــدار عــام ، ســار النــازيون الجــدد في عواصــم تينيسي وبنســلفانيا،
بينما قبل أقل من شهرين، رفع أنصار ترامب من اليمين المتطرف أعلام الصليب المعقوف في موكب

يدا. قوارب في فلور

ولا تقـدم الوثيقـة أيضًـا روايـة عـن الـدور الـذي لعبـه الخطـاب البغيـض المنـاهض للمهـاجرين في إلهـام
الهجــوم علــى كنيــس “شجــرة الحيــاة” اليهــودي في بيتســبيرغ ومســيرة “يونــايت ذي رايــت” (توحيــد

اليمين) في شارلوتسفيل.

وهــذا يعــني أن تجاهــل معــاداة الساميــة مــن جــانب اليمين المتطــرف لصالــح شيطنــة النشــاط المؤيــد
يـــون حملات ضـــد معـــاداة للفلســـطينيين أصـــبح أمـــرًا شائعًـــا، ففـــي حين يشـــن الساســـة الجمهور
يــز أجنــدة القوميــة المســيحية الأوســع يعــة لتعز الساميــة، يتــاجرون في الشعــارات المعاديــة للساميــة كذر

نطاقًا في مؤسسة التراث.
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